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 الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 وعضوِّ هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ 

فتَاءِّ بّـِمَنطقةِّ الْمَدِّينَةِّ الْمُنـَوَّرَةِّ   ومُفَوَّضِّ الإِّ
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَـعَالََ وَنَـفَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ

 
 . -حَفِظَهُ اللُ -هذه الدُّروسُ لم تُ رَاجَعْ من فَضِيلَةِ الشَّيخ   ملاحظة:

 

َهُ اللهُ - الْمُلْقَاة بّـِجَامعِّ الْمَلِّك سُعُود   بجد ة  -رَحِِّ
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 )  )بِّسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ
 

مِْذِيُّ الإمامُ الحافظُ    يقولُ  تَـعَالََ -التِِّ َهُ اللهُ  عَلَيهِّ وَسَلَّمَ  كَفَنِ النَّبِِِ  اءَ فِ ا جَ بُ مَ بَ ]:-رَحِِّ                                                                                                                    [صَلَّى اللهُ 
تَـعَالََ -  الَ قَ  َهُ اللهُ  ثنا قُـتَيبَةُ   :-رَحِِّ عن   ، عن أبِّيهِّ   ،عن هشامِّ بنِّ عروةَ   ،حفصُ بنُ غياث  حدثنا    ، حَدَّ

هَا-  عائشةَ  يَ اللهُ عَنـْ   ، ةٍ يَّ انِ ضٍ يََ يْ ابٍ بِ وَ ث ْ ةِ أَ لاثَ  ثَ فِ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النَّبُِّ   كُفِِنَ ))   :تْ الَ قَ   -رَضِّ
                                                                                 ((.ة  امَ مَ لا عِ وَ  ،ص  يْ مِ ا قَ هَ ي ْ سَ فِ يْ لَ 

هَا-  فَذكَروا لعائشةَ   :قال يَ اللهُ عَنـْ َ أُ   دْ قَ   :تْ الَ قَ ف ـَ  (( ةٍ بَِ حَ   بُ رْدٍ  وَ يِْ بَ وْ  ث َ فِ )) :قولهمْ   -رَضِّ   مْ نـَّهُ كِّ لَ دِّ وَ بُْ لْ باِّ   تِّ
                                                                      هِّ. يْ هُ فِّ وْ ف ِّن ـُكَ يُ  لَْ وَ  ،هُ دُّوْ رَ 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبَوُ عِيسَى الإمامُ  قاَلَ  يحٌ  :-رَحِِّ    .هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ
 

 :الشرح
على خير خلق الله   الأكملانِّ   الأتمانِّ   لامُ والسَّ   لاةُ والصَّ   ،ينَ مِّ العالَ   لله رب ِّ   الْمدُ   ،حيمحِن الرَّ بسم الله الرَّ 

                         :ا بعدُ أمَّ  ،ينِّ الد ِّ  إلَ يومِّ  ،هِّ جِّ ونَْ  هِّ على سبيلِّ  سارَ  نْ ومَ  ، هِّ وصحبِّ  هِّ وعلى آلِّ  ،أجمعين
مِّْذِّيُّ فقد ترجم الإمام الْافظ   َهُ اللهُ -  التّ ِّ عَلَيهِّ  -بكفن النبي    قُ والتي تتعلَّ   ، ةجمَ بهذه التَّّْ   - رَحِِّ صَلَّى اللهُ 

                   .-وَسَلَّمَ 
َهُمُ اللهُ - ولذلك اعتنى العلماءُ  ،لنا في رسولِّ الله أسوةً حسنةً  وقد جعل اللهُ  ببيان الكفن الذي    -رَحِِّ

                                          .في ذلك  السُّنَّةِّ التزامَ  ةِّ مَّ للُ  اواستحبُّو  ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -كُف ِّن فيه 
                                    .والأكملُ  ه هو الأفضلُ في كفنِّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هِّ ي ِّ بِّ لنَ  وما اختاره اللهُ 

 جال ككفنِّ سبة للر ِّ الإنسان بالن ِّ  كفنُ   يكونَ  أنْ  والأكملَ  على أنَّ الأفضلَ  والأئمةُ  ولذلك قرَّر العلماءُ 
د بذلك الكمالُ  ،دون زيادة  أو نقصان   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي ِّ  .                                                         إذا قُصِّ

في ثوب   الْمَي ِّتُ  فلو كُف ِّنَ  ،به السَّتُّْ  لُ صُ به ما يَْ  رادُ مُ الْ  فإنَّ الكفنَ الذي يجزئُ  :الجوازِ  أمَّا من حيثُ 
ا الْ  ،فإنَّه يكفيه  هُ واحد  يستُُّ  هي  الأثوابَ  لاثةَ أنَّ الثَّ  ولا شكَّ  ،والأفضلُ  ما هو الأكملُ  رادُ مُ وإنََّّ

.                                                                                                      والأكملُ  الأفضلُ 
 ةً ف ببِ دَ مْ عُ  وهذا الحديثُ يعُتبَُ  ،-ااهَ ضَ رْ أَ ا وَ هَ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ - عائشةَ  ؤمنينَ مُ أم ِّ الْ  حديثَ  وذكرَ 
ا  هَ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ - عائشةَ  ؤمنينَ مُ ولأنَّ أمَّ الْ  ،لأنَّه أَجْمَعُ الأحاديثِّ  ؛-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبِِ  كفنِ 
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َ وُ حتى إنَّه ت ـُ ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  اس إلَ رسولِّ أقربُ النَّ  -ااهَ ضَ رْ أَ وَ                هانِّ قْ ها وذِّ تِّ نَ بين حاقِّ  في ِّ
بما  هُم، وأعلمُ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -رسول الله  لَإ اسِّ فهي أقربُ النَّ ، -ااهَ ضَ رْ أَ ا وَ هَ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ -
                                                                     .-ينِّ الد ِّ  مِّ وْ  ي ـَلََ إِّ  يهِّ لَ عَ  هُ لامُ سَ وَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ ي صَ م ِّ أُ  وَ بِّ بَِّ - هِّ ى في تكفينِّ رَ جَ 

هَا- اوقولَُ  يَ اللهُ عَنـْ ل  ((ابٍ وَ ث ْ ةِ أَ لاثَ  ثَ فِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ولُ اللِ سُ رَ  كُفِِنَ ))  : -رَضِّ               غُس ِّ
، لَ سْ غُ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - لَ مَّ ولَ  الْمَي ِّتِّ ,  -يهِّ لَ عَ  هُ لامُ سَ وَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ صَ -ه دْ من ثيابِّ  يجرَّ لَ  ا غُس ِّ

لَ  وكان   ،هِّ بعد تغسيلِّ  وأعُِّدَّ الكفنُ  ،-يهِّ لَ عَ  هُ لامُ سَ وَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ ي صَ م ِّ أُ  وَ بِّ بَِّ - هِّ في قميصِّ  ولذلك غُس ِّ
هَا- ؤمنينَ مُ الْ  الكفنُ كما وَصَفَتْ أمُّ  يَ اللهُ عَنـْ ، حيحينفي الصَّ  هُ , وأصلُ حيحِّ الصَّ  في هذا الْديثِّ  -رَضِّ

 الكفنُ  :اهَ ادُ رَ مُ  ((ة  امَ مَ لا عِ وَ  ، ص  يْ مِ ا قَ هَ ي ْ فِ  سَ يْ لَ   ،ةٍ يَّ لَ وْ حُ ضٍ سَ يْ ابٍ بِ وَ ث ْ ةِ أَ لاثَ ثَ )) :على أنَّه مشتملٌ 
                                                                                         .غسيلالذي أعُِّدَّ بعد التَّ 

ل في قميصِّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -أمَّا هو           مُنِّعُوا من ذلك  وهُ دُ ر ِّ يجُ  وا أنْ ا أرادُ مَّ ولَ  ،هِّ فقد غُس ِّ
                                                                             .-مْ اهُ ضَ رْ أَ وَ  مْ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ -

 . من وجه  فهو سائغٌ  وإذا نفُِّيَ  ،من وجه  فهو سائغٌ  القميصُ  ولذلك إذا أثُبِّتَ 
عَلَيهِّ الصَّلاةُ  -  هِّ تغسيلِّ   فبعدَ   ،غسيلما أعُِّدَّ بعد التَّ :  به  رادُ مُ الْ   لأنَّ الكفنَ   ؛غسيلما أعُِّدَّ بعد التَّ   :مرادُها

ع في هذه الثَّ  -وَالسَّلامُ   .                                          حوليةِّ السَّ  البيضِّ  الأثوابِّ  لاثةِّ وُضِّ
 :                            الأولُ   وبُ الثَّ  طَ بسَ يُ   أنْ  السُّنَّةَ تقدَّم معنا أنَّ  ((ابٍ وَ ث ْ ةِ أَ لاثَ  ثَ فِ )) :اوقولَُ 

ثم    اسِّ النَّ   مما يلي نظرَ   وكان جميلاً جَعَل الِميلَ    إذا لبس شيئًا،لأنَّ الإنسانَ   ؛أحسنُها وأفضلُها  :يلَ قِ 
ذلك    بعدَ   طُ بسَ ثم يُ   ،الأولِّ   وبِّ الأولَ والثَّ   فافةِّ على اللُّ   يبُ والط ِّ   الْنوطُ   على الكفنِّ   عُ وضَ ثم يُ   ،طُ بسَ تُ 

                                          .الثُ الثَّ  وبُ الثَّ  طُ بسَ ثم يُ  ،يبُ فيه الط ِّ  عُ وضَ ويُ  ،انيالثَّ  وبُ الثَّ 
 -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  لأنَّ النبيَّ   ؛نَ سَّ ويَُ   بَ يَّ طَ يُ   أنْ   السُّنَّةَ لأنَّ    ؛هِّ تطييبِّ وهذا كُلُّهُ بعد تجميرِّ الكفنِّ و 

نْ كَفَنَهُ ))  :أوصى بذلك أنَّه فَ لْيُحَسِِ أَخَاهُ  أَحَدكُُمْ   هُ وتغسيلُ   هُ تنظيفُ   الكفنِّ   ومن إحسانِّ   ،((إِذَا كَفَّنَ 
،    ،ودِّ بالعُ   رُ مَّ جَ فيُ   ،بُ يَّ طَ ويُ   لُ سَّ غَ ي ـُ  مستعملاً   إذا كان ثوباً   ، هُ وتطييبُ  ثم بعد ذلك  ويُجَمَّرُ بالط ِّيبِّ الطَّي ِّبِّ
 .                                                                     ريقة التي ذكرناهاعلى الطَّ  ينُشرُ 

 والأفضلُ   الأكملُ   لِّ في الرَّجُ   فدلَّ على أنَّ السُّنَّةَ   ،لاثة الأثواب في هذه الثَّ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - كُف ِّن  
ولذلك   ، لاثة الأثوابِّ ادَ على الثَّ زَ ي ـُ  أنْ   ولا من الأفضلِّ   ،من السُّنَّةِّ   وأنَّه ليسَ   ، أثواب    في ثلاثةِّ   نَ فَّ كَ يُ   أنْ 
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 ؛ لاث على الثَّ   صَرُ فيُقتَ   ،ومن الإسرافِّ   ،يَ لهابالغة التي لا داعِّ مُ لاثة الأثواب من الْ على الثَّ   يادةُ الز ِّ   عُد ِّتِّ 
 .                                      لاً جُ سلم إذا كان رَ مُ في كفن الْ  ا الْدُّ الأكملُ لأنََّ 

.                                            هانا حقيقتَ وبيَّ  ،في خمسةِّ أثواب   ا تُكفَّنُ نا أنََّ فقد بيَّ  :رأةُ مَ وأمَّا الْ 
  تكفينها في خمسةِّ  عَ ولذلك شُرِّ  ،لِّ جُ من الرَّ  أكثرَ  فيها السَّتُّْ  يطُلَبُ  رأةَ مَ أنَّ الْ  : يادةف الزِِ  ببُ والسَّ 

هَا-أم ِّ عطيةَ  حيح من حديثِّ في الصَّ  دَ رَ كما وَ   ،أثواب   يَ اللهُ عَنـْ             اللهِّ  رسولِّ  في تكفين بنتِّ  -رَضِّ
هَا وَأرَْضَاهَا-زينبَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - يَ اللهُ عَنـْ .                                                وقد بيَّنا وجهَ ذلك  ،-رَضِّ
.                                                   عليها ولا يزُادُ  ، أثواب   في ثلاثةِّ  أن يُكفَّنَ  لِّ جُ في الرَّ  السُّنَّةُ ف

ياب البيضاء  من الث ِّ   الكفنُ  يكونَ   أنْ  على أنَّ السُّنَّةَ والأفضلَ والأكملَ  فيه دليلٌ  (( ضٍ يْ بِ )) :اوقولَُ 
  :قال ، ضُ يْ ا البِّ نَ ثيابِّ  يْرَ م معنا أنَّ خَ كما تقدَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وهذا ما ندََبَ إليه رسولُ الله 

  في الأبيض أفضلُ  فدلَّ على أنَّ الكفنَ ، ((مْ كُ تَ وْ ا مَ هَ ي ْ كَفِِنُوا فِ وَ  ،اسُوهَ بَ الْ فَ  ،ضُ يْ بِ الْ  مْ ابِكُ يَ  ثِ يُْ خَ ))
                               .سلمِّ مُ أو لأخيه الْ ، سواءً له البيضاء في الكفن، يابَ سلمُ الث ِّ مُ ى الْ يتحرَّ  أنْ  السُّنَّةِّ وأنَّه من  ،من غيره

هَا- اوقولَُ  يَ اللهُ عَنـْ  :ول  إلَ سَحُ  نسبةً  ((يَّة سَحُولِ )) :حيحقد جاء في رواية الصَّ  ،(( ةٍ يَّ انِ يََ )) :هنا -رَضِّ
.                         ((ةٍ يَّ انِ يََ ))  : ففَسَّر معنى قولها هنا ،يابُ فيه هذه الث ِّ  عُ صنَ تُ  نِّ مَ في اليَ  موضعٌ 

  ،نِّ مَ إلَ اليَ  سبةُ به الن ِّ   رادُ مُ الْ  هُ لُّ كُ  ((يَنَِيَّةٍ ))  أو ((،يَاَنيَِةٍ )) أو  ((،يَاَنيِِِةٍ ، ))نِّ مَ إلَ اليَ  نسبةً   :((ةٍ يَّ انِ يََ ))و
                                       .كما ذكرنا  هو سَحُولٌ  يابُ فيه الث ِّ  عُ صنَ الذي تُ  وضعِّ مَ والْ 

رَ  جديدةً  تْ كانَ   يابَ لأنَّ هذه الث ِّ  ؛ جديدةً   تكونَ  أنْ  واستحبَّ بعضُ العلماء        الله  لرسولِّ  تْ نُشِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -ولأنَّ الِديدَ يق ِّقُ قولَ النبي  ؛والأكملُ  وهذا هو الأفضلُ ، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

                                                                   .يابُ جديدةً الث ِّ  تكونَ  لأنَّ من إحسان الكفن أنْ  ؛((نَهُ فَ نْ كَ سِ حْ يُ لْ ف َ )) :-وَسَلَّمَ 
يَ اللهُ عَنْهُ - وأثُرَِ عن أبي بكرٍ  نَّ الْحيََّ أَحَقُّ بِلْجدَِيدِ مِنْ  إ )) :وقالَ ، يُكَفَّنَ في ثوبيه أنَّه أمََرَ أنْ  -رَضِّ

 . ((الْمَيِِتِ 
من الأمر بتحسين    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله    دَ رَ يبلغْه ما وَ   ه لَْ بنَّه لعلَّ   :وأُجِيبَ عن هذا

 . الكفن
عَنـْهَا-  اوقولَُ  يَ اللهُ  كفنًا   تْ رَ التي نُشِّ   لاثةَ أنًّ هذه الثَّ   أي  ((ة  امَ مَ لا عِ وَ   ، ص  يْ مِ ا قَ هَ ي ْ فِ   سَ يْ لَ ))  : -رَضِّ
عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -للنبي   أنَّ    وهذا أَخَذَ منه بعضُ العلماء  ،ولا العمامةُ ،  فيها القميصُ   ل يكنْ   -صَلَّى اللهُ 

 . لاً جُ ت إذا كان رَ ي ِّ للمَ  عُ وضَ لا تُ  العمامةَ 
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 .                                                                                  بُّ حَ ستَ ا لا تُ إنََّ  :بعضُهم قالَ 
يَ اللهُ عَنْهُ -بن عمر  عبدالله  ك،  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  وأثُرِ عن بعض أصحاب النب أنَّه كان    - رَضِّ

  ةُ حَِْ رَ -  هِّ يْرِّ كالإمام مالك  وغَ   ،لفالسَّ   بعضُ   هُ ولذلك استحبَّ   ،في كفنه  الْمَي ِّتِّ يفتي بتعميم    الْمَي ِّتَ، يُـعَم ِّمُ  
                                                             .  -عِّ يْ مِّ ى الَِْ لَ عَ  اللهِّ 

هَا-  اوقولَُ  يَ اللهُ عَنـْ صَلَّى -  لكفن النبي ِّ   اتّـَفَقَ يدلُّ على ما    ((ة  امَ مَ لا عِ وَ   ، ص  يْ مِ ا قَ هَ ي ْ فِ   سَ يْ لَ ))  : -رَضِّ
  ، العمامةُ  تكونَ   نْ أَ  أو حُرْمًةِّ  تحريِّ وهذا لا يدلُّ على  ،والأكملُ  أنَّه الأفضلُ   ولا شكَّ  ،-اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

ا يدلُّ على الأفضل والأكمل                                                                                .وإنََّّ
صَلَّى اللهُ  -الله  وأن يقُتَصَرَ على ما كان لرسولِّ  الْمَي ِّتُ،لا يُـعَمَّمَ  أنْ  والأكملَ  فإنَّ الأفضلَ وعليه 

.                                                                امةٌ مَ ولا عِّ   فيها قميصٌ  لاثة الأثواب التي ليسَ من الثَّ  -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
هَا- تْ كما ذكرَ   :وأمَّا البُدُْ  يَ اللهُ عَنـْ َ بها -رَضِّ في   -مْ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ -أصحابهُُ  وهُ نُ يكف ِّ  ثم لَْ  ، أنَّه أُتِّ

 (. الِحبْةَ)و  (الحبَِةَ)وهي البُدْ  ،-يهِّ لَ عَ   هُ لامُ سَ وَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ صَ -البُدْ 
 .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - في كفن النبي ِّ   -ميهِّ لَ عَ  اللهِّ  انُ وَ ضْ رِّ -حابةُ ا الصَّ ل يجعلْهَ  ( البُدُْ )هذه 
بعد غسله لا يدلُّ  عد ِّ مُ الْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -في كفن النبي  لا يكونُ  ( القميصِ )و   ( البُدِْ ) وكونُ 

.                                                                                        على منع القميص في كفن   الْمَي ِّتِّ
 نافقُ مُ الْ  سلول    بنُ ب ِّ أُ  بنُ عبدالله ا سأل أبوه مَّ لَ  سلول    بنَ ب ِّ أُ  بنَ عبدالله أنَّ  : ليلُ على ذلكوالدَّ 

ه  عطيَ يُ  نْ وأَ  ،هتغسيلَ  دَ هَ شْ يَ   نْ وأَ  ،هُ دَ هَ شْ يَ   أنْ  هُ سألَ  ،سائلَ مَ الْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله  رسولَ 
                         .هقميصَ 
على   هُ لأنَّه يعاملُ   ؛له  القميصَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيُّ   رِّ كِّ نْ ي ـُ  فلمْ   ،الله  عبدُ   إنَّ الذي طلبَ   :وقيل

َ بَ ي ـُ  وهذا قبل أنْ   ، اسبظواهر النَّ   ذَ خُ يَ   وقد أمُِّر أنْ   ،فيه أنَّه منافقٌ   كان الأصلُ   وإنْ   ،ظاهر الإسلام   اللهُ   ين ِّ
 .                                                              هِّ بِّْ وينهاه عن القيام على قَ  ،هله مآلَ 

   .حيحالصَّ  كما في الْديثِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبيَّ   أنَّه سألَ  فالْمَقصودُ 
 ب ِّ أُ   بنَ عبدالله  لأنَّ    ؛رداً للجميل  ؛القميصَ   أعطاهُ   - صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  إنَّ النبيَّ   :العلماءِ   بعضُ   قالَ 

ذَ العباسُ عمُّ النبي ِّ مَّ لَ  عبدالله يُكْسَى دَفَعَ    إلَ أنْ   واحتاجَ   ،في أُسَارى بدَْر    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  ا أُخِّ
 .                                                                    فكُف ِّن فيه، فأعطاه القميصَ ، جميلَه  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - فردَّ له النبيُّ  ، قميصَهب ِّ أُ  بنُ 
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في ذلك ولا    وأنَّه لا بسَ   ،في القميص  الْمَي ِّتُ   يُكفَّنَ   من هذا أنَّ هذا يدلُّ على جواز أنْ   قصودُ مَ فالْ 
النبي ِّ   ،حرجَ  أثُِّرَ عن  ما  وَسَلَّمَ -  وأنَّ  عَلَيهِّ  اللهُ  الأكملُ   -صَلَّى  هو  تكفينه  في  .                                                            والأفضلُ   وحُفِّظَ 

 هُ لامُ سَ وَ   اللهِّ   اتُ وَ لَ صَ -  هُ نَسَجَتْ لَ   ةً أَ نَّ امرَ أَ ))  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النبي    حيحِّ الصَّ   وفي الْديثِّ 
  بُِّ النَّ   انَ كَ وَ ))  :خاري ِّ البُ   كما في صحيحِّ   ((-يهِّ لَ عَ   هُ لامُ سَ وَ   اللهِّ   اتُ وَ لَ صَ -  يهِ لَ تْهُ إِ عَ ف َ دَ   ثَّ   صًا،يْ مِ قَ   -يهِّ لَ عَ 
ا  مَ   ،اللِ   ولَ سُ  رَ ياَ   :ةِ ابَ حَ الصَّ   ضُ عْ ب َ   الَ ا قَ هَ ذَ خَ ا أَ مَّ لَ ف َ   ،ا هَ ي ْ لَ إِ   ونُ كُ ا يَ وجَ مَ حْ أَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
أَ هَ ي ْ نِ طِ عْ أَ   !اهَ لَ جَْ أَ  إِ هَ عَ ف َ دَ فَ   ،اهَ نِي ْ سُ كْ اُ   وِ ا  لَ الُ قَ ف َ ،  هِ يْ لَ ا  الرَّ   حابةُ الصَّ   أي قالَ -  هُ وا  ا  بئِْسَ مَ   :-لِّ جُ لهذا 

أَ عْ ن َ صَ  وَ تََ ذْ خَ تَ  إِ تَ مُْ   ولُ اللِ سُ رَ ا  أَ نََّّ إِ   :الَ قَ   ؟اهَ ي ْ لَ اج   أَ دْ رَ ا  على ،  ((لِ   نًافَ نَ كَ وْ كُ تَ   نْ تُ  يدلُّ  فهذا 
عَلَيهِّ  -  التي كُف ِّنَ فيها  الأثوابَ   لاثةَ والثَّ   فائفَ مع أنَّ اللَّ   ،لةِّ فصَّ مُ الْ   يابِّ بالث ِّ   الكفنُ   يكونَ   أنْ   مشروعيةِّ 

                                                                  .صَّلة  فَ مُ  يْرُ غَ  -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 
وهي  غَيُْ الْمُفَصَّلَةِ  ابُ يَ بها الثِِ  رادُ مُ الْ  ((سَحُوليَّةٍ   ضٍ يْ ابٍ بِ وَ ث ْ أَ  ةِ لاثَ ثَ ))  :اأنَّ قولهََ  : ا نُ نَ بِِهُ علىنَ هُ  نْ ومِ 
.                                                                                                عروفةُ مَ الْ  الْمَي ِّتِّ  هي أكفانُ  بعض   ها فوقَ بعضُ  رُ التي ينُشَ  ماشِّ القِّ  عُ طَ قِّ 

، والفنيلة ،روالكالس ِّ   ، فصَّلِّ مُ وب ونحو ذلك كالْ وفي زماننا كالثَّ  ،والشَّمْلةُ  فهو القميصُ  :صَّلُ فَ مُ وأمًّا الْ 
                                                                                .صَّلِّ فَ مُ فهذا من الْ 
يَ اللهُ عَنْهُ -حابُّ الصَّ  هُ ا سألَ مَّ لَ  باسَ أنَّ هذا الل ِّ  فالْمَقصودُ    عليه النبيُّ  رْ كِّ نْ ي ـُ ولَْ  هُ سألَ  صَّلٌ فَ وهو مُ  -رَضِّ

 يْرِّ وغَ  فصَّلِّ مُ بالْ  يكونَ  أنْ  وأنَّه لا بسَ  ،وسعة في الكفنفدلَّ على التَّ ، ذلك -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
،   عورةِّ تُّْ سَ  قصودَ مَ لأنَّ الْ  ؛فصَّلِّ مُ الْ  ل ،هُ ه الذي يلبسُ بثوبِّ  فإذا سُتَِّّ  الْمَي ِّتِّ أو   ،هُ ثوبَ  سَ ثم ألُبِّ ، غُس ِّ

ع في ثوبِّ   هِّ ل ِّ في ذلك كُ  فالأمرُ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أو أدُرِّجَ في ثياب  كما فعُِّل في رسول الله  ،ه وُضِّ
 .                              واسعٌ 

 . هذا هو الأجزاءُ  :تُّْ السَّ  يصلَ  نْ أَ 
 والأفضلُ   ، هذا هو الأفضلُ   :في كفنه  دَ رَ وما وَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبي ِّ   لهدي  باعُ الات ِّ   يصلَ   نْ وأَ 

 .هِّ يْرِّ غَ  ةَ مَ رْ حُ  لا يستلزمُ 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ  ثنا ابنُ أب عُ ح   :-رَحِِّ ثنا  ،مرَ دَّ بنِّ مَُُمَّدِّ عبدالله  عن    ،عن زائدةَ   ،بشرُ بنُ السَّرى ِّ   حدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -  عبداللهعن جابرِّ بنِّ    ،بنِّ عقيل   ةَ  زَ حَْ   كَفَّنَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ولَ اللََِّّ  سُ نَّ رَ أَ ))  :-رَضِّ
   ((.دٍ احِ بٍ وَ وْ  ث َ ةٍ فِ رَ  نَِّ بِ فِ لِ طَ مُ دِ الْ بْ بنَ عَ 

َهُ اللهُ -  الَ قَ     - عًاي ـْجمِّ   مْ هُ ن ـْعَ   يَ ضِّ رَ -  وابنِّ عمرَ   ،ل  بنِّ مغفَّ عبدالله  و   ،وابنِّ عبَّاس    ،وفي البابِّ عن عَلي     :-رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسى الإمامُ  الَ قَ  يحٌ  :-رَحِِّ  . حديثُ عائشةَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ
 

 :الشرح
 .                                     وبيضاءُ  سوداءُ  وطٌ طُ الذي له خُ  ساءُ هي الكِّ  ((: النَّمِرَة ))
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ -طلب عم ِّ النبي  مُ عبد الْ   بنِّ   هذا هو كَفَنُ حِزةَ   ،وفِّ من الصُّ   البُدُْ   ساءُ إنَّه الكِّ   :يلَ وقِ 

وقد  -وَسَلَّمَ  وَأرَْضَاهُ -أُحُد     يومَ   اسُْتُشْهِّد،  عَنْهُ  اللهُ  يَ  الأرض   اسُْتُشْهِّدا  مَّ ولَ ،  -رَضِّ على                 جُندِّل 
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ - في ذاتِّ الله    هُ وهذا كلُّ   عًا،وكان منظرهُ مرو ِّ   ،وأُخرِّجَتْ أحشاؤُه  ،وبقُِّرَتْ بطنُه  -رَضِّ
وَجَلَّ - وَرَدَ في    ،ما تكونُ   وأكملِّ   في سبيل الله على أجملِّ   هادةَ الشَّ   فنالَ   وفي سبيل الله،  -عَزَّ  حتى 

  اللهُ   يَ ضِّ رَ -  هُ تُ أي عمَّ   (( ةُ يَّ فِ عَ صَ زَ تَْ   نْ لا أَ وْ لَ ))  قال:  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  أنَّ النبيَّ   الْسنِّ   الْديثِّ 
بلائه   من شدةِّ ((  ةِ امَ يَ قِ الْ   مَ وْ ا ي َ ونَِ طُ بُ   نْ اللُ مِ   ثَهُ عَ ب ْ  ي َ تَّّ حَ   ،لُهُ كُ  تَْ يِْ الطَّ   حِ ارِ وَ لجَِ   تُهُ كْ تََّ لَ ))  -ااهَ ضَ رْ أَ وَ   اهَ ن ـْعَ 
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -                    .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - وهو عمُّ النبي ِّ   ،-رَضِّ

  .                                                                                     أحدَ عشرَ   :يلَ وقِ ، أعمامٍ  عشرةُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  وللنبِِ 
-ااهمَُ ضَ رْ أَ ا وَ مَ هُ ن ـْعَ  اللهُ   يَ ضِّ رَ - وحِزةُ  ، اسُ وهما العبَّ  : منهم اثنانِ  أسلمَ : منهم إلا أربعةٌ  الإسلامَ  كِّ رِّ دْ يُ  لَْ 

                                                                           .وأبو لهب   ،أبو طالب   :اثنانِ  وكفرَ 
وهو عمُهُ أبو   ،ويفظهُ ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كان ينصرُ النبيَّ   :هماأحدُ : ارَ فَ كَ   انِ ذَ اللَّ   والاثنانِ 

بل   ، هُ ليس وحدَ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله لرسولِّ  وأذيةً  عداوةً  ما يكونُ   أشدَّ  كانَ   : والآخرُ ، طالب  
  اللهُ   هُ نَ عَ لَ - وهو أبو لهب   ،بابِّ التَّ  فيه وفيها سورةَ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهُ  التي أنزلَ  هُ زوجُ  -للهِّ باِّ  اذُ يَ عِّ الْ وَ -حتى 

  ،لِّ بَ على الَِ  وهُ وجعلَ   ،وهُ نُ ف ِّ كَ أو يُ  وهُ لُ س ِّ غَ ي ـُ حتى إنَّه بلُِّي بداء  ل يستطيعوا أنْ   ،ومات شرَّ ميتة   ،-هُ دَ عَ ب ـْأَ وَ 
  ما صنعَ  عند الله من العقوبة جزاءَ  هُ وما ينتظرُ  ،-للهِّ باِّ  اذُ يَ عِّ الْ وَ - الْمَي ِّتِّ   عليه حالُ  ما تكونُ  كأنتِّ 
.                                                                                                         أعظمُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله  برسولِّ 
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              على باب رسول الله  هُ وتضعُ  ،وكِّ والشَّ  بِّ طَ تأت بالَْ  تْ كانَ - قبيح   وهي أمُّ - ل  يْ جمِّ  مُّ أُ  هُ امرأتُ  تْ وكانَ 
  وراءَ   تْ فما زالَ ، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -من بنتي رسولِّ الله  ابناهُ  جَ وتزوَّ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

.                                                                       ما تكونُ  أشدَّ  هُ أذيتُ  تْ فكانَ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قَ بنتَ رسولِّ اللهِّ حتى طلَّ  الابنِّ 
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ - لحمزةَ  سبةِ وأمَّا بلنِِ  ا  مَّ لَ ، مع أب جهل    شهورةُ مَ الْ  هُ وقصتُ  ،بمكةَ  فقد أسلمَ  :-رَضِّ

ا قَدِّم وأُخبِّ  مَّ فلَ  ،يدِّ في الصَّ  وكان حِزةُ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - سَبَّ النبيَّ  أنَّ أبا جهل   بَُ الَ  هُ جاءَ 
  تكونَ  أنْ  اللهُ  وشاءَ  ،الْميةُ  هُ تْ فأخذَ  ؟!(،هِّ  على دينِّ أتسبُّه وأناَ ) :وقال له  ،جاء إلَ أب جهل   ،بالب

يَ اللهُ عَنْهُ - اسُْتُشْهِّدَ  إلَ أنْ  هِّ منذ إسلامِّ  به الإسلامَ  وأعزَّ اللهُ   ،فأسلمَ  مفتاحًا له للإسلامِّ    اهُ ضَ رْ أَ وَ  رَضِّ
َ عَ أَ  لَ عَ جَ وَ  ى  زَ ا جَ مَ  يْرَ ا خَ نَ ي ِّ بِّ نَ  نْ وعَ  سلمينَ مُ والْ  الإسلامِّ  نِّ عَ نَّا وَ عَ  اهُ زَ جَ وَ  ، اهُ وَ ث ـْمَ وَ  هُ نَ كَ سْ مَ  سِّ وْ دَ رْ فِّ الْ  الِّ

.                                                                                                      -هِّ تِّ بَ حْ صُ  نْ بًا عَ احِّ صَ 
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ - مُّ هذا العَ  وجُندِّل   ،هُ وبقُِّرَتْ بطنُ  ،هِّ ورسولِّ  اللهِّ  وهو أسدُ  ، أُحُد   يومَ  اسُْتُشْهِّدَ  -رَضِّ
 -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي  عمةُ ، هوهي أختُ  ،صفيةُ  تْ جاءَ   ،عركةُ مَ الْ  تِّ ا انتهَ مَّ ولَ  ،رىعلى الثَّ 

إلَ ما   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - فنظر النبيُّ  ،تسعى تْ لَمَّا بلغها خبهُ جاءَ  ،طلبمُ عبد الْ  بنتُ  صفيةُ 
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -حِزة  كان عليه حالُ    ،ةَ أَ رْ مَ الْ  :ه فصاح بصحابِّ  ، ثم أحسَّ بها وهي قادمةٌ  ،-رَضِّ

هَا-ودفعتْهُ  ،بيرُ اها الزُّ فتلقَّ  يَ اللهُ عَنـْ   مْ لَ ف ـَ :قال ،ومعها ثوبانُ  ،بيرُ كما قال الزُّ   ،جَلْدَةً  وكانت امرأةً  ،-رَضِّ
صَلَّى  - إنَّ النبيَّ  :قالَ  فمنذ أنْ  ،يَـعْزِّمُ عليكِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  إنَّ النبيَّ  :فقال ،ردَّها يستطعْ 

 اعةُ الطَّ ، -مْ اهُ ضَ رْ أَ وَ  مْ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ - تتحركْ  ا ولَْ في مكانَِّ  بقيتْ  ،يَـعْزِّمُ عليكِّ  -اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
  من فوق سبعِّ  زكَّاها اللهُ  صادقةٌ  أمةٌ  ،وعلى العواطف، فسعلى الهوى والنَّ  دَّمُ لله ولرسوله تُـقَ  الكاملةُ 
  أنَّ الإنسانَ  ،والعبوديةُ  والاستسلامُ  فهذا هو الإسلامُ  {رجَِال  صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَََّّ عَلَيْهِ } :سماوات  

 من أجل أنْ  تْ جاءَ  ،جَلْدَةٌ   ،قويةٌ  ،العاطفةِّ  وهي شديدةُ الْمَواقفِّ الصَّعبة، امرأةٌ ضعيفةٌ  حينما يت في
ُّ بها النَّ  قَ فِّ ورَ  ،تنظرَ  لها   يلَ قِّ  أنْ  ومع هذا منذُ  ،ما رأى  تنظرَ  أنْ  يبَّ  ولَْ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - بيِّ

فلا   ،بحق    هو الإسلامُ  وهذا واللهِّ  ،تتحركْ  ولَْ  ،امكانََ  تْ ثَ بِّ عليها لَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بعزيمة النبي 
      .والانقيادِّ  إسلامًا إلا من الاستسلامِّ  الإسلامُ  يَ وما سُم ِّ  ،هيستسلمْ لرب ِّ  سلم إذا لَْ قيمةَ للمُ 

قال  ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هُ رسولُ  قالَ  ،اللهُ  قالَ  :له  يلَ الذي إذا قِّ  عيدةُ السَّ  والَأمَةُ  عيدُ السَّ  العبدُ 
عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْرَانَكَ ربَ َّنَا وَإِليَْكَ الْمَصِيُ } :قالمَ بلسان الْال والْ                                                        .{سََِ

  ، اومن أحزانَِّ ، اومن أشجانَِّ ، من عواطفها ،نيا بما فيهاالدُّ  تِّ وباعَ  ، نياالدُّ  تِّ وباعَ  ،الآخرةَ  تِّ اشتََّ  ةٌ مَّ أُ 
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                                                              .-جَلَّ جَلالهُُ -الله   مرضاةِّ  ها في سبيلِّ لُّ كُ 
يَ اللهُ عَنْهُ -قال  ، بثوبينِّ  تْ ا جاءَ أنََّ : من هذا قصودُ مَ فالْ    حِزةَ   بجوارِّ  وكانَ  ،وبينِّ الثَّ  تِّ ذَ خَ أَ فَ  : -رَضِّ

  كَ ونتُّ  ،وبينِّ في الثَّ  حِزةَ  نَ ف ِّ كَ نُ  أنْ  نشأْ  مْ لَ ف ـَ :قال ،فعُِّل به مثلَ ما فعُِّل بحمزةَ  لٌ من الأنصارِّ جُ رَ 
                                                                                              .الآخر وبِّ في الثَّ  الأنصاريُّ  وكُف ِّنَ  ، فكَفَّنَاه في ثوب   الأنصاريَّ 

                                    .في ثوب  واحد   الْمَي ِّتِّ وهذا يدلُّ على مشروعية تكفين  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله  وكفَّنَهُ رسولُ 
ومن  ،شيءٌ من دمِّهِّ  ولا يغُسَلُ  ، هه وبدمائِّ بثيابِّ  أنَّه يُـزَمَّلُ  :الأصلِ  هيدُ من حيثُ الشَّ  كانَ   نْ وإِ 

هِّ    ولَْ عركة مَ وتُوفي ِّ في أرض الْ  ،فإذا قبُِّضَتْ روحُهُ  ،عركةمَ موتهُ في أرض الْ  يكونَ  أنْ  :هذا بشرطِ  ،جراحِّ
.                                                              هفي ثوبِّ  وحينئذ  يُـزَمَّلُ  ،هداءِّ الشُّ  فإنَّه يعُامَل معاملةَ  ،لْ قَ ن ـْي ـُ

يَ اللهُ عَنْهُ  -  عبدالرحِن بنُ عوف   وكانَ  ، في هذه النَّمِّرَة -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيُّ  هُ فكفَّنَ  رَضِّ
  ، ه بشَمْلَتِّهِّ ونَِّّرَتِّهِّ في تكفينِّ  حِزةَ  رَ كَ أنَّه ذَ  -خاري ِّ كما في صحيح البُ - حابةِّ الصَّ  من أغنياءِّ  -وَأرَْضَاهُ 

كُف ِّن كلُّ واحد     -ا اهمَُ ضَ رْ أَ ا وَ مَ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ - صعب  ومُ  أنَّ كلاً من حِزةَ  ،مير  عُ  بنَ  صعبَ وكذلك مُ 
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - فقالَ  ، ا رأسُهدَ بَ  وإذا غُط ِّتْ قدماهُ  ،قدماهُ  تْ دَ إذا غُط ِّي رأسُه بَ  ، منهما في ثوب  

 . ((الِإذْخِرِ  نَ ئًا مِ ي ْ شَ  وْ أَ  ،إِذْخِرًا هِ يْ لَ جْ ى رِ لَ وا عَ لُ عَ اجْ وَ  سَهُ أْ ا رَ طُّوا بهَِ غَ )) :حيحكما في الصَّ   -وَسَلَّمَ 
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -  عوف    بنُ عبدالرحِن  فكان   ليفطرَ، ثم يذكرُ ما كانَ     ه صائمًايؤُتَى له بطعامِّ   -رَضِّ
 نْ ومنهم مَ   ، ابهَُ فهو يهدِّ   ، نياوثمرةَ الدُّ   ،نياأعُطِّي عاجلَ الدُّ   نْ وأنَّ منهم مَ   ،هِّ ورسولِّ   للهِّ   وأنَّه هاجرَ عليه  

ولَْ  منَ نَ ي ـَ  قبُِّض  شيئًاالدُّ   لْ  مُ   :قال  ، نيا  وحِزةَ   ،صعبٌ ومنهم  مصعبًا  م فإنَُّ   ،طلبمُ الْ   عبدِّ   بنَ   وذكر 
م هُ ولكن ما ينتظرُ ،  هِّ طاءً للبدن كل ِّ غِّ   ساء الذي لا يسعُ نيا بهذا الكِّ وا من الدُّ م خرجُ حتى إنَُّ   اسُْتُشْهِّدوا
وَرِضْوَان  مِنْ اللََِّّ }  تعالَ:  كما قال اللهُ   ،همن هذا كل ِّ   من رحِته ورضوانه أكبُ   -عَزَّ وَجَلَّ -عند الله  

مُْ بِرَحَْةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَمُْ فِيهَا نعَِيم  مُقِيم  {، }أَكْبَُ  رُهُمْ رَبهُّ  .{يُ بَشِِ
وجلالِّ بعزتِّ   اللهَ   نسألُ  وكمالِّ وعظمتِّ   ، هه  أنْ ه  بهميُ   ه  نادمينَ   ،خزاياءَ   يْرَ غَ   ،لحقَنا  ولا ،  ولا مخزيينَ   ،ولا 

 .مبدلينَ 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ    وحديثُ عائشةَ   ،رواياتٌ مختلفةٌ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقد رُوِّيَ في كَفَن النَّبي ِّ    :-رَحِِّ
يَ اللهُ عَنـْهَا-   .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ويَتْ في كَفَن النَّبي ِّ أصحُّ الأحاديثِّ التي رُ  -رَضِّ
 

 :حُ رْ الشَّ 
َ بَ  َهُ اللهُ -  ين ِّ القول    .وحديثُ عائشةَ أصحُّ   ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -في تكفينه    رواياتُ   تْ أنَّه وردَ   -رَحِِّ

   عائشةَ  ولكن هنا حديثُ  ،صحيحَ التَّ  لا يستلزمُ  ،في الباب  بنَّ هذا الْديث أصحُّ شيء  
يَ اللهُ عَنـْهَا-                                                 .حيحينفي الصَّ  -رَضِّ

 لُ الرَّجُ   الْمَي ِّتُ   يُكفَّنَ   أنْ   والأكملُ   وأنَّه الأفضلُ   ،هُ ناَ يدلُّ على مشروعية ما ذكرْ   الأصلِّ   وهذا من حيثُ 
  ولكن يُمَل على الأفضلِّ   ،العمامةِّ   وتحريَ   ،القميصِّ   تحريَ   -كما ذكرنا-  ولا يستلزمُ   ،أثواب    في ثلاثةِّ 
 .                                                                                                  والأكملِّ 

الثَّ  للسُّ   :لاثةِ ومَنْ زاَدَ على  نَ   ؛ ةِّ نَّ فإنَّه مخالفٌ  فيها  يقُتَصَر على   أنْ   السُّنَّةُ ف  ،ومبالغة    ،وعُ إسراف  لأن ه 
 .                                                                                 لاثة كحد   أكملالثَّ 

  ةُ لاث الثَّ   هُ ثيابُ   تْ ه أنَّه كانَ في كفنِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النبي    الواردةَ   السُّنَّةَ فإنَّ    : يابِ الثِِ   وأمَّا نوعُ 
القُ  الكُرْسُفِّ لأنََّ   ؛نِّ طْ من  من  القُ   :والكُرْسُفُ   ،ا  يقُدَّمُ   ،طنُ هو  غَ القُ   ولذلك  على  .                                 هِّ يْرِّ طنُ 
                                                                                                :الاستحبابُ  فأصبحَ 

وهو    ،طنِّ من القُ   يكونَ   أنْ   :نفِ الصَّ   ومن حيثُ ،  الأبيض  :ونِ اللَّ   ومن حيثُ ،  ثلاثً   :العددِ   من حيثُ 
يكونُ   وأجودُ   أفضلُ  تكفين    ما  ،في  لسُ   الْمَي ِّتِّ تَحَر    وَسَلَّمَ -النبي    ةِّ نَّ وفيه  عَلَيهِّ  اللهُ  .                                                                                     وهديه  -صَلَّى 

القميصَ  أنَّ  ذكرنا  يستلزمُ   وهكذا كما  قميصٌ   يكنْ   لَْ   هُ أنَّ كونَ   لا  فيها                    ،فيها  أدُرِّج  التي  في  أي 
 .-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -

الصَّ  الْديث  عنه  وفي  وَالسَّلامُ -حيح  الصَّلاةُ  الصَّ   -عَلَيهِّ  رَ   :حيحفي  جاءَ جُ أنَّ  رسولِّ   لاً                                 الله   إلَ 
 ؟ما هذا  :فقال  ،ه وهو قَسْمُهُ من الغنيمةفأُتِّ بنصيبِّ   ،معه  ثم قاتلَ   ،معه  وهاجرَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
 ، فأخذ القَسْمَ   ،هلتأخذَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله    ه إليك رسولُ بعثَ   ،هذا قَسْمُك من الغنيمةِّ   :واقالُ 

ول أخرجْ    ،إني ِّ ل أهاجرْ ول أبايعْك   ،اللهِّ   يا رسولَ   :فقال  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -إلَ رسول الله    وجاءَ 
لهذا ا خرجْ   ،معك  لأُ إنََّّ بسهم  فيرَ ضْ تُ  وَأرَْضَاهُ -ه  إلَ حلقِّ   وأشارَ   ،هذا  بَ  عَنْهُ  يَ اللهُ                فقال   ،-رَضِّ
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  هُ فضربَ   ،ا مضوا جاءه سهمٌ عائرٌ مَّ فلَ   ،((دُقْهُ صْ دُقِ اللَ يَ نْ يَصْ إِ ))  :حينما وَلََّ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -
الْ  إليه بصبعهمَ في  أشار  الذي  شهيدًا    ،كان  وَأرَْضَاهُ -فمات  عَنْهُ  اللهُ  يَ  الصَّلاةُ -وأمََرَ    ، -رَضِّ عَلَيهِّ 

 .                             بتكفينه في قميصه -وَالسَّلامُ 
  كَ دُ بْ نَّ عَ دُ أَ هَ نِِّ أَشْ إِ   ، مَّ هُ اللَّ ))  :ودعا له وقالَ   ،وصلَّى عليه  ،القميصِّ   تكفينِّ   ودلَّ هذا على مشروعيةِّ 

يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ - ((هُ د  لَ يْ هِ نِِّ شَ إِ وَ  ،دَ  اُستُشهِ تَّّ حَ  كَ لِ يْ بِ  سَ فِ  لَ اتَ قَ وَ  ،كَ لَ  رَ اجَ هَ ، اذَ هَ   . -رَضِّ
                                                                         .كفين في القميص كما ذكرناالتَّ  فهذا يدلُّ على مشروعيةِّ 

هَا- عائشةَ  وحديثُ  يَ اللهُ عَنـْ يدُرجَ فيها الْمَي ِّتُ كما   ياب التيفي الث ِّ  والأكملِّ   من جهة الأفضلِّ  -رَضِّ
 ذكرناه.

 
تَـعَالََ -  الَ قَ  اللهُ  َهُ  على    :-رَحِِّ عائشةوالعملُ  عَنـْهَا-  حديث  اللهُ  يَ  من   -رَضِّ العلمِّ  أهلِّ  أكثرِّ  عِّندَ 

   .وغيرهِّم -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أصحابِّ النَّبي ِّ 
وإنْ شئتَ في ثلاثِّ   ، إنْ شئتَ في قميص  ولفَافتينِّ  ،يُكفَّنُ الرَّجُلُ في ثلاثةِّ أثواب   : وقال سُفيانُ الثَّوريُّ 

وهو   ،أحبُّ إليهمْ   هاوجدَ   نْ مَ والثَّلاثةُ لِّ   ،والثَّوبانِّ يُجزَيانِّ   ،ويجزئُ ثوبٌ واحدٌ إنْ ل يجدوا ثوبينِّ   ،لفائفَ 
   .رأةُ في خمسةِّ أثواب  مَ تُكفَّنُ الْ   :قالوا ،وأحَِدَ وإسحاقَ  ،قولُ الشَّافِّعي ِّ 

 
 :حُ رْ الشَّ 

َهُ اللهُ -هذا الكلامُ من هذا الإمام   :                       على نوعيِ من الكفنِ هو الفقهُ فيه أنَّه يشتملُ  -رَحِِّ
 الإجزاء الذي أشار إليه أنَّه ثوبٌ واحدٌ يَستُُّ  وكفنُ  (، كفن الإجزاء) ى ب ـسمَّ ما يُ  :الأولُ  وعُ النَّ 

.                                                                                                            وأجزأَ  ،وب الواحدوه في الثَّ نُ كفَّ   ، ه به إلا ثوبًا واحدًاونُ نُ ول يجدوا شيئًا يكف ِّ  ،ر  فَ فإذا كانوا في سَ  الْمَي ِّتَ،
:                                            الوضوء :مثل ،والأكملِّ  والأفضلِّ  الفضيلةِّ  فهو كفنُ  :انّالثَّ  وعُ وأمَّا النَّ 

 .                                                                                      مرةٌ  :فيه حدُّ الإجزاءِ 
.                                                         لاث ولا يزُادُ على الثَّ  ،الإسباغُ  ،ات  مرَّ  ثلاثُ  :فيه والكمالُ 

.                                                                                   واحدٌ  ثوبٌ  :الإجزاءِ  وقدرُ ، ثوبانِّ  :وأدنى الكمال ، أفضلُ  :الأثواب لاثُ الثَّ  :هكذا هنا
َ ث هذه الثَّ                                                                     : أنَّه يستوي لاثة الأثواب بيِِ
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  :فافتي قميصًا ولُ  تكونَ  أو ، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كما فعُِّل برسول الله   : فائفمن اللَّ  تكونَ  نْ أَ 
                                                                    .في قميص   نُ فَّ كَ فيُ 

  ،القميصُ ثوباً  فيصبحُ  ،ثوبانِّ  : فافتانواللُّ ، فصَّلمُ وهو من الْ  ،يكون ساتراً لأعلى البدن :والقميصُ 
ب القميصُ  ؛ه ليس على صفة الكماللكنَّ ، كأنَّه كُف ِّنَ في ثلاثةِّ أثواب  فافتان ثوبينِّ واللُّ  لأنَّه إذا حُسِّ

 ،فصَّلة  مُ  يْرَ غَ  لاثُ الثَّ  تكونَ  أنْ  :أعلى الكمالنى الكمال، وليس بعلى الكمال  لاث فهذا أدمن الثَّ 
 .                                         -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كما فعُِّل برسول الله 

 .الأثواب التي تُكفَّن فيها وعددُ  ،صفة كفنها بيانُ  م ِّ عطيةَ أُ  معنا كما في حديثِّ  فقد تقدَّمَ  :ةُ رأَ مَ أمَّا الْ 
 
 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ                                          [.الْمَيِِتِ لِ هْ عُ لأَ نَ صْ امِ يُ عَ  الطَّ اءَ فِ ا جَ بُ مَ بَ ]  :-رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ  ثنا أحَِدُ بنُ منيع  وعَليٌّ بنُ حُ   :-رَحِِّ ثنا  :قالا  ر  جْ حَدَّ عن جعفرِّ   ،سفيانُ بنُ عُيينةَ   حدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -ر   فَ عْ يُ جَ عْ اءَ ن ـَجَ   مَّالَ   :بنِّ جعفر  قالعبدالله  عن    ،عن أبِّيهِّ   ،بنِّ خالد   صَلَّى  -  النَّبيُّ   الَ قَ   -رَضِّ
 . ((هُملُ غَ شْ ا يَ هُمْ مَ اءَ جَ  دْ نَّهُ قَ إِ فَ  ا؛امً عَ رٍ طَ فَ لِ جَعْ هْ وا لأَ نَ عُ اصْ )) :-اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسى الإمامُ  الَ قَ    .هذا حديثٌ حسنٌ  :-رَحِِّ
 

الشَّ رْ ح:
  بنَ   وخالدَ ،  حارثةَ   بنَ   وزيدَ   ،جعفر  حينما بعثَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيَّ   أنَّ   : هذا الحديثُ أصلُهُ 

  زيدٌ   وكانَ ،  زيدٌ   دَ شهِّ ستُ اُ   ،-مْ اهُ ضَ رْ أَ وَ   مْ هُ ن ـْعَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -  إلَ غزوة مؤتةَ ،  حابةمعهم من الصَّ   نْ ومَ ،  الوليد
أمَّ ،  ةريَّ السَّ   يرُ هو أم وَسَلَّمَ -  النبيُّ   هُ رَ وقد  عَلَيهِّ  الْ ا مولًَ زيدً   مع أنَّ ،  -صَلَّى اللهُ  ، فكسرَ اللهُ                 والمَ  من 

يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -ا  جعفرً   وجعلَ ،  الِاهلية  اتِّ رَ عَ ن ـَ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ه  ي ِّ بنبِّ   -عَزَّ وَجَلَّ - ،  - رَضِّ
عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبي ِّ   عم ِّ   وهو ابنُ  ا،  وحسبً   اوله نسبً ،  له مكانةً   أنَّ   والعربِّ   قريش    وفي نظرِّ ،  -صَلَّى اللهُ 

عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -  وأطاعَ   وسمعَ ،  زيد    إمرةِّ   ه تحتَ جعلَ  يَ اللهُ  عَلَيهِّ -  ، واستجابَ لأمر النبي-رَضِّ صَلَّى اللهُ 
           .-وَسَلَّمَ 

لنبي ِّه  ف عَلَيهِّ وَسَلَّمَ صَ -لَمَّا وقعَتِّ الوقعةُ كشفَ اللهُ  ه   أنَّ وبينَّ ،  هاعجزات ساعتَ مُ وهذا من الْ   ،-لَّى اللهُ 
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ -  عينا النبي ِّ   تْ قَ ورَ رَ غْ د اِّ شهِّ ستُ اُ و   يداهُ   تْ عَ طِّ وقُ ،  جعفرٌ   ايةَ الرَّ   ا أخذَ مَّ ثم لَ ،  زيدٌ   دَ شهِّ ستُ اُ 
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يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -الوليد    بنُ   سلول خالدُ مَ الله الْ   سيفُ   الرايةَ   ثم أخذَ   ه مات فعلموا أنَّ   ،-وَسَلَّمَ    - رَضِّ
                                     .ما حصلَ  وحصلَ 

م بخب هُ وأخبََ ،  نبمِّ وقام على الْ ،  سجدمَ وا في الْ وكان قد دعاهم واجتمعُ ،  حابة بذلك الصَّ   خبََ ا أَ فلمَّ 
ومضى إلَ    -يهِّ لَ عَ   هُ لامُ سَ وَ   اللهِّ   اتُ وَ لَ صَ -نب  مِّ نزل من على الْ   بموت جعفر    خبََ ا أَ مَّ لَ   ، هافي حينِّ   الوقعةِّ 
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -  جعفر    وهو بيتُ ،  هِّ عم ِّ   ابنِّ   بيتِّ    تْ ا كانَ لأنََّ ؛  ميس  عُ   بنتَ   أسماءَ   هُ وكانت زوجُ ،  -رَضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -  ها أبو بكر  جَ تزوَّ   دَ شهِّ ستُ ا اُ مَّ ثم لَ ،  دَ شهَ ستَ يُ   أنْ   قبلَ   جعفر    تحتَ  ا جاء إلَ  مَّ فلَ ،  -رَضِّ

ومسحَ على رأسِّ   ،-يهِّ لَ عَ   هُ لامُ سَ وَ   اللهِّ   اتُ وَ لَ صَ -عليهم    كَ رَّ وب ـَ،  مبرؤوسه  حَ سَ ومَ ،  بيتهم دعا ببناء جعفر  
عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -ابْنََ جعفر   عبيدالله  و عبدالله   يَ اللهُ  اِصْنَ عُوا لآلِ  ))  :، وقال هذه الْمَقالةودعا لهم،  -رَضِّ

  ((،ما يَشْغَلُهُم))،  أشهرُ   والأولُ   ،وجهان  ((،يُشْغِلُهُم))أو   ((فَ قَدْ أَتَهُمْ مَا يَشْغَلُهُم  ؛جَعْفَرٍ طعََامًا
 . ((ما يُشْغِلُهُم))و

نزلَ   والإنسانُ   ،صيبةمُ م مشغولون بالفاجعة وبالْ أنَُّ   :هنا  لِ غْ بلشُّ   رادُ مُ والْ  فِّ   تْ إذا  الفاجعةُ من  راق  به 
من    هما أصابَ   هُ ويقلقُ   هُ ويؤذيه ويزعجُ   ،شرب  مَ ولا لْ   ،أكل  مَ لا لْ   غُ ولا يتفرَّ   ،فإنَّه يذُْهَلُ   ،القريب أو الْبيب

به في بعض    بل يبلغُ ،  النفسه طعامً   يصنعَ   أنْ   ه لا يستطيعُ ومن هنا فإنَّ ،  بتثبيته   ه اللهُ تَ حتى يثب ِّ ،  بلاء  
 ه أو من له حقٌّ ل قريبُ تِّ هم إذا قُ وكان بعضُ ،  رابَ الشَّ   بل قد لا يستسيغُ ،  عامَ الطَّ   ه لا يستسيغُ الأحيان أنَّ 

 : هِّ بثأرِّ  راب حتى يخذَ حتى الشَّ  عليه لا يستسيغُ 
 اتِ رَ فُ الْ  اءِ مَ لْ بِ  صُّ غَ أُ  ادُ كَ أَ     لاً بْ ق َ  تُ نْ كُ وَ  ابُ رَ الشَّ  لَِ  اغَ سَ فَ 

، عنىمَ ى هذا الأمر وهذا الْ اعَ رَ   ينَ مِّ للعالَ   رحِةً   اللهُ   هُ الذي بعثَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيَّ   أنَّ   قصودُ مَ فالْ 
يَ اللهُ عَنـْهُم-ه  أصحابَ فأوصى   ،    فق بهلِّ ه جميعًا بالر ِّ تَ مَّ أُ وَ   -مْ اهُ ضَ رْ أَ وَ   رَضِّ ،  ازلةُ بهم النَّ   تْ م إذا نزلَ أنَُّ الْمَي ِّتِّ

م وقرابتِّهم مَنْ يقومُ يج  صيبة أنْ مُ الْ   بهم  تْ وحلَّ    ومن ذلك صنعُ ،  ممن رعاية شؤونِِّّ ،  همبحق ِّ   دُوا من إخوانِّ
 . هِّ وولدِّ ،  هِّ كزوجِّ ،  هُ وهم قرابتُ ،  جعفر    أهلُ   :جعفر    بآلِّ   رادُ مُ والْ ((  رٍ فَ عْ جَ   لآلِ   او عُ ن َ اصْ )):  فقالَ   ،عام لهمالطَّ 

 :على مسائلَ  وهذا يدلُّ 
في يوم    طعامًا  -اصةِّ ال  هِّ بيتِّ   وأهلُ   هُ قرابتُ وهم  -الْمَي ِّت  لأهل    عَ صنَ يُ   أنْ   السُّنَّةِّ من    أنَّ   :الأولى  المسألةُ 

                                                                                     . صيبةمُ الفاجعة ويوم الْ 
  فقد بينَّ ا،  اس طعامً وا للنَّ يصنعُ   نْ بَ ،  هملِّ غْ عن شُ   ازائدً   شغلاً   الْمَي ِّتِّ   أهلُ   لُ غَ شْ ه لا يُ أنَّ   :انّ الثَّ   والأمرُ 

، لأهل  عَ صنَ يُ  أنْ   السُّنَّةَ أنَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيُّ                    .يصنعون لغيرهم الْمَي ِّتِّ  أهلَ  لا أنَّ الْمَي ِّتِّ
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  :هُ وهو قولُ ،  هُ تَ  علَّ بينَّ   ((اامً عَ طَ   رٍ فَ عْ جَ   لآلِ   او عُ ن َ اصْ : )) -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - قوله  في  : الثُ الثَّ   والأمرُ 
عام ون لصنع الطَّ غُ صيبة وشدة الفاجعة لا يتفرَّ مُ م في بلاء الْ أنَُّ   رادُ مُ والْ   ((مْ هُ لُ غَ شْ ا يَ مَ   مْ هُ اءَ جَ   دْ قَ ف َ ))

،  بهل  فقُ به الر ِّ  رادَ مُ الْ  على أنَّ  فدلَّ ، لأنفسهم                                 .لا بغيرهمالْمَي ِّتِّ
،  لأهل    عَ صنَ يُ   أنْ   السُّنَّةَ   على ذلك فإنَّ   وبناءً  ،  لا لغير أهلِّ الْمَي ِّتِّ لأهل   عَ صنَ يُ   أنْ   السُّنَّةِّ من    وأنَّ   الْمَي ِّتِّ

 ،                                                                   .للغير الْمَي ِّتِّ  أهلُ  عَ صنَ يَ   لا أنْ الْمَي ِّتِّ
ه  فإنَّ ، جارية   وعادة   ا عن اعتقاد  وا للغير طعامً إذا صنعُ  الْمَي ِّتِّ  أهلَ  على أنَّ  والأئمةُ  العلماءُ  ولذلك نصَّ 

  هذا من أقبحِّ   لأنَّ ؛  مستقبحةٌ   بل بدعةٌ ،  فقط  بدعةً   تْ ليسَ   ،العلماءِّ   بعضُ   كما نصَّ ،  مستقبحةٌ   بدعةٌ 
هذا لا  ،  وا عندهموا ويشربُ يكلُ   من أجل أنْ   اسُ النَّ   ثم يت،  بما هم فيه  ، أنْ يكونوُا مشغولينما يكونُ 

                                                                              .ه قبيحٌ أنَّ  شكَّ 
                                                                .اسللنَّ  الْمَي ِّتِّ  أهلُ  عَ نَ صْ يَ  أنْ  السُّنَّةِّ ولذلك ليس من 

أنَّ  اُ إلا  الْ   الْديثُ   :على ذلك  لَ كِ شْ تُ سْ ه  وَسَلَّمَ -  بَِّ نَّ النَّ أَ )):  شهورمَ في  عَلَيهِّ    فِ   جَ رَ خَ   -صَلَّى اللهُ 
  هُ لَ  عْ سِ وْ أَ  ،هِ لِ جْ رِ  ةِ هَ جِ   نْ مِ  هُ لَ  عْ سِ وْ أَ  ،هِ بِْ  قَ فِ  هُ لَ  عْ سِ وْ أَ   :رِ افِ لحَ لِ  الَ قَ وَ  ،هِ بِْ ى قَ لَ عَ  فَ قَ وَ ف َ  ،لٍ جُ رَ  ةِ ازَ نَ جَ 
عند    فيه إشكالٌ   هذا الْديثُ ((،  ةِ أَ رْ مَ ي الْ اعِ دَ   اهُ قَّ لَ ت َ ف َ   جَ رَ خَ   ثَّ   ،هِ نِ فْ دَ   نْ مِ   غَ رَ  ف َ تَّّ حَ   ،هِ سِ أْ رَ   ةِ هَ جِ   نْ مِ 

  (( ةِ أَ رْ مَ ي الْ اعِ دَ )):  قال  (( -يهِّ لَ عَ   هُ لامُ سَ وَ   اللهِّ   اتُ وَ لَ صَ -  هُ ابَ جَ أَ فَ   ةِ أَ رْ مَ ي الْ اعِ دَ   اهُ قَّ لَ ت َ ف َ )) بعض العلماء  
  .في ِّ وُ الذي ت ـُ لِّ جُ الرَّ  امرأةُ 

،  اجدًّ   يسيرٌ   الوقتَ   لأنَّ ؛  الا قصدً ،  ااتفاقً   عامَ الطَّ   تِّ عْ ن ـَا صَ وأنََّ ،  الا قصدً ،  اه حصل اتفاقً نَّ إ  :يلَ وهذا قِ 
                                                                                               .عامُ الطَّ  عَ صنَ يُ  نْ لأَ  ولا يسعُ 

   على الِواز.هذا يدلُّ : قالوا ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -لكن كونه أجاب 
،  عن    صدقة    عن اعتقادِّ   اسُ النَّ   هُ الذي يفعلُ   لكنَّ    لأنَّ   رعِّ للشَّ   هذا مخالفٌ   ، ه على عادة  أو يفعلونَ الْمَي ِّتِّ
 .                                                                      هملُ غَ شْ جاءهم ما يَ  الْمَي ِّتِّ  أهلَ  أنَّ  رعَ الشَّ 

                                                          .وا للغيريصنعُ   لا أنْ ، لهم عَ صنَ يُ  أنْ  السُّنَّةُ على ذلك  وبناءً 
  الْمَي ِّت. بهلِّ  تختصَّ  عام ينبغي أنْ الطَّ  وهي صنعُ  السُّنَّةَ هذه  أنَّ  :عليه هُ يْ بِ نْ الت َّ  ادُ رَ ا الذي ي ُ أمَّ 

، فيقول اس عندودعوة النَّ ، اسمن عزومة النَّ  ه البعضُ على ذلك ما يفعلُ  وبناءً  اليوم   :لهم أهل الْمَي ِّتِّ
، عند أهل  ى سوياً نتغدَّ  للحضور   اسَ النَّ  ، ويدعوعام الكثيربصنع الطَّ  فيأمرُ  ، أو عند آل فلان  الْمَي ِّتِّ

، عند أهل                                .هذا -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي ِّ  مقصودَ  وليسَ ، منكرةٌ  فهذا بدعةٌ الْمَي ِّتِّ
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، من الاجتماع في بيت أهل  وهكذا ما يفعلُه النَّاسُ  لهم  رَ ضَ حتى يُ ، عامَ الطَّ  يصنعُ  نْ مَ  وإحراجِّ الْمَي ِّتِّ
.                    ةِّ نَّ للسُّ   مخالفٌ  هُ لُّ هذا كُ  ،لهم عامَ الطَّ  رَ ضَ يُ  إلَ أنْ  فيضطرُ ، اكثيرً   ه يرى العددَ لأنَّ ؛ عامَ الطَّ 

  فأصبحوا يصنعون لأهلِّ ، في هذا الأمر اسُ النَّ  عَ توسَّ ، في زماننا  خاصةً  ومن العاداتِ التي استشرَتْ 
                                                                                                       ل، واليوم الثَّاني، واليوم الثَّالث.في اليوم الأو  عامَ الطَّ  الْمَي ِّتِّ 

.                                                       لاثة الأيامفي الثَّ  وعشاءً  غداءً  عامُ ع الطَّ صنَ بل أصبح يُ 
 بطريقة   عامُ ع الطَّ صنَ وجعلوا لآخر أيام العزاء يُ ، معينةً  يبَ راتِّ عام تَ وا للطَّ حتى جعلُ  وتوسَّعُوا ف ذلك

                                                                                                        .معين   وبطعم  ، معينة  
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - النبي ِّ  ةَ نَّ سُ  هي تخالفُ و ، بها من سلطان   اللهُ  التي ما أنزلَ  نكرةِّ مُ الْ  عِّ دَ هذا من البِّ  لُّ كُ 

                       .-وَسَلَّمَ 
 في ِّ وُ ناسبات التي ت ـُمُ ه في أحد الْ به أنَّ   أثقُ   نْ حتى أخبني مَ ،  الكثيرةَ   بائحَ الذَّ   ه يذبحُ أنَّ   بل بلغَ ببعضهم

                                                               .ذبيحةً  عن خمسينَ  لُّ قِّ ما لا يَ  حَ بِّ وتى ذُ مَ الْ  فيها بعضُ 
، وخالفوها  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وا عن سنة النبي  خرجُ   اسُ والنَّ   ،ةِّ نَّ للسُّ   خالفةِّ مُ والْ ،  و ِّ لُ ه من الغُ وهذا كلُّ 
وع  مُ من الشُّ ،  فيه عزاءٌ   وبين بيت  ،  فيه نكاحٌ   بين بيت    قُ فر ِّ لا تُ   الْمَي ِّتِّ   إلَ بيتِّ   ك إذا جئتَ حتى إنَّ 

الْ ،  ضاءةمُ الْ  الْ رُ والفُ ضاءة،  مُ والكهرباء  النَّ مُ والْ بسوطة،  مُ ش  إطعام  في  وسقيهم. بالغة                                      اس، 
   .ةِّ نَّ للسُ  ومخالفٌ ، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -لهدي النبي  ه مخالفٌ وهذا كلُّ 

 {وَزيََّنَ لَمُْ الشَّيْطاَنُ أَعْمَالَمُْ فَصَدَّهُمْ عَنْ السَّبِيلِ وكََانوُا مُسْتَ بْصِريِنَ } ،الناسُ الْدودَ  لقد تجاوزَ 
نكرة من  مُ لهذه العادات الْ   يْرُ يِّ غْ التـَّ  يبدأَ  وأنْ  ،اسِّ للنَّ  قدوةً  وا يكونُ  أنْ  والحقُّ على طلبة العلم وأهل العلم

  ليس  الْمَي ِّتِّ  وهم بنَّ إكرامَ شعرُ يُ  وأنْ  ،وا هؤلاءبُ ؤد ِّ يُ  وعليهم أنْ  ،العلم وهم أهلُ  ،إلَ السُّنَّةِّ  اسِّ النَّ  أقربِّ 
في   عُ صنَ في هذه الأمور التي تُ  و ِّ لُ والغُ ، وهديه -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -، ومخالفةِّ سنة النبي في هذه الأمور

.                                                                                                          عزاء   الْمَي ِّتِّ
 من الن ِّياحة.   الْمَي ِّت في بيتِّ  الِلوسَ  ونَ دُّ عُ ي ـَ -ميهِّ لَ عَ  اللهِّ   انُ وَ ضْ رِّ - حابةُ بل كان الصَّ 

،  للعزاء  اسُ ه النَّ يتيَ   في بيته من أجل أنْ   لسَ يجَ   أنْ  الإنسانَ لا يَتاجُ  أنَّ   الأصلَ   فإنَّ   ولو نُظِرَ إلى الأصل
ا اُحتِيجَ إلى ذلك   الإنسانَ   وإلا في القدي فإنَّ  ،تأخرة مُ دن واتساعها في العصور الْ مُ بسبب كثرة الْ : وإنَّّ

  ودعاءٌ ،  بات له بالثَّ   وهي دعاءٌ   ،لاةى بعد الصَّ عزَّ ويُ ،  سجدمَ إلَ الْ   ى وهو ذاهبٌ عزَّ ويُ ،  ى في القبعزَّ يُ 
                                                             .ولا أكثرَ  لا أقلَّ ، حِةبالرَّ  تِّ ي ِّ للمَ 
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،ثم يتون ويجتمعون في بيت ، للمقبة اسُ النَّ  يذهبَ  ا أنْ أمَّ  ،  انيالثَّ  واليومَ ، الأولَ  ثم يتون اليومَ  الْمَي ِّتِّ
.                                                                                       رعللشَّ  مخالفٌ  هُ لُّ هذا كُ ، الثَ الثَّ  واليومَ 

 رٌ قص ِّ ه مُ نَّ : إواإلَ عمله قالُ  ولو ذهبَ ، هعملَ  كُ تُّْ ويَ ، عن دوامه لُ يتعطَّ  خصَ الشَّ  أنَّ : رُّ مَ والأدهى والأَ 
،  في حق ِّ  ، بحق ِّ  هُ بَ أولا يَْ الْمَي ِّتِّ                             . هِّ أقفل مُلاتِّ  شركة   وإذا كان صاحبَ  الْمَي ِّتِّ

.                          -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -، مخالفةٌ لهدي النبي ةِّ نَّ للسُّ  ا مخالفةٌ هَ لُّ وكُ ، رع بصلة  للشَّ  لا تمتُّ  هذه أمورٌ  لُّ كُ 
 ((  اتَّقِي اللَََّّ وَاصْبِِي)) :للمرأة -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -، كما قال القب وعندَ ، في القب يكونُ  اءُ زَ العَ 

: )لول  الَ قَ ي ـُ أنْ ، اءُ زَ فهذا هو العَ                                                     (.بْ سِّ تَ واحْ ، بِّْ اصْ الْمَي ِّتِّ
، على الِلوس في بيت  ا الْرصُ وأمَّ  ى  ؤتَ ثم يُ ،  بة  مرتَّ  هم بطريقة  وجلوسِّ ، القرابة وإحضارِّ الْمَي ِّتِّ

بها من  اللهُ  نزلَ من الأمور التي ما أَ  هُ لُّ هذا كُ ، ذلك  ونحوِّ  هِّ وأحبابِّ ، هِّ أصحابِّ  وأصحابِّ ، هِّ بصحابِّ 
                                                                                                               . سلطان 

 وعليٌّ ، وعثمانُ ، وعمرُ ،  أبو بكر  في ِّ وُ وت ـُ ، به هذا عَ نِّ وما صُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -لقد تُـوُفي ِّ رسولُ الله 
يَ اللهُ عَنـْهُم-                                                                                                                                .هُ لُّ هذا كُ  لَ عِّ وما فُ ، رُ رَ الغُ  ادةُ وهم السَّ  -م اهُ ضَ رْ أَ وَ  رَضِّ
 لهم هذا الِلوسَ  ويجلسَ ، اسإلَ النَّ  بَ صِّ تَ ن ـْأن ي ـَ يَ اعَ ولا دَ ، رعي ِّ الشَّ  اءِّ زَ في القب بالعَ  سلمُ مُ ى الْ زَّ عَ ي ـُ

 وهم في عناء   الْمَي ِّتِّ  ثم يقوم أهلُ  ،الفجرِّ  صلاةُ  من الليل حتى تضيعَ  متأخرة   هر إلَ ساعات  والسَّ 
   .اخل والارج الدَّ  دِّ قُّ وتفَ ، رابِّ وسقي الشَّ ، عامِّ الطَّ  من إطعامِّ ، شديد   وكرب  ، شديد  

                               .ةِّ نَّ للسُّ  ه مخالفٌ هذا كلُّ 
نْ يُْدِّثُ لهم هذه البدعَ  اس مَ على النَّ  دُ د ِّ شَ ا الذي يُ إنََّّ ، اسعلى النَّ  ا لهذا الأمر تشديدٌ نَ عِّ نْ وليس في مَ 

.                                               والْمُنكراتِّ
الذين هم  ، والأرامل الَكَ وأموال الثُّ ، إذا كان من أموال اليتامى وأعظمُ ما يكونُ هذا الأمر منكرًا

، كما قال ما يكونون إلَ تركة  أحوجُ    اءَ يَ نِ غْ أَ  كَ تَ ث َ رَ وَ  رَ ذَ تَ   نْ أَ   كَ نَّ إِ )): -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الْمَي ِّتِّ
 وهذه الأموالُ  ،هذه الأموال الْمَي ِّتِّ فيأخذون من تركة ، ((  اسَ النَّ  ونَ فُ فَّ كَ تَ ي َ  ةً الَ م عَ هُ رَ ذَ تَ  نْ أَ  نْ مِ  يْ  خَ 

ع في دفَ ولا يُ ، همحقوقِّ  بل ينبغي حفظُ ، ارٌ صَّ وقُ  إذا كان فيها أيتامٌ  الْمَي ِّتِّ  ةِّ كَ رِّ ها من تَ أخذُ  لا يجوزُ 
                                                                                 . بها  اللهُ  ول يذنِّ ، ا ليست بمشروعة  لأنََّ يئًا؛ صنع هذه الأشياء ش

 الْمَي ِّتِّ  أهلُ  وأحبَّ ، دينةمَ من خارج الْ  الْمَي ِّتِّ ا لأهل ءو جا هناك ضيوفٌ  يكونَ  أنْ  : من هذانَ ثْ ت َ سْ يُ 
.وبذية أهل ، بالغةمُ وليس بالْ ، ننَ بالسَّ   لكن يكونُ ، ولا حرجَ ، فلا بسَ ، وهمكرمُ يُ  أنْ    الْمَي ِّتِّ
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للقيل والقال  الْمَي ِّتِّ وا في بيت يجلسُ  من أجل أنْ  عامُ الطَّ  عَ نِّ إذا صُ  هذه المنكراتُ  ما تكونُ  وأعظمُ 
له في   يلَ فقِّ  ،جالسِّ مَ نيا في مثل هذه الْ في أمور الدُّ  ثُ ه يتحدَّ بل بلغ ببعضهم أنَّ  ، نياوأحاديث الدُّ 

                                                     (.عن الْزن الْمَي ِّت أهلَ  لَ غَ شْ نَ  أنْ  نريدُ : )فيقول، ذلك 
وا رُ وا وتدبّـَ رُ تفكَّ  رعيَّ الشَّ  وا الْزنَ وإذا حزنُ  ،مقلوبهُُ  تْ ا رقَّ  شرعيً حزنوا حزناً   م إنْ إنَُّ ! يا سبحان الله

  لا يرحمُ  وتَ مَ الْ  وأنَّ ، وا إلَ قريبهم وأبيهم وحبيبهم الذي كان بالأمس بينهم كيف صار إلَ اللهونظرُ 
رهُ أحدٌ ى لا يقد ِّمُه أمسمً  أجلاً  للموتِّ  وأنَّ  اأحدً    اسُ النَّ  ظُ فعندها يتعِّ  اَلله قدَّره، لأنَّ ؛ حدٌ ، ولا يؤخ ِّ
                                             .ونبُِّ ويعتَ 

، فبئسَ ما صنعُوا و  رِّ دبُّ والتَّ  رِّ فكُّ عن التَّ  الْمَي ِّتِّ أهل  لِّ غْ فإذا كان هؤلاء يجلسون من أجل شَ  الاتعاظِّ
 فإنْ  ،رعي ِّ الشَّ  اءِّ زَ ويسليهم يعزيهم بالعَ  الْمَي ِّتِّ  ي أهلَ ز ِّ عَ ي ـُ أنْ  الذي يريدُ  ،مأجورين  يْرُ غَ  نَ وهم مأزورو 

 إنَّ  ،كمموا من مناقِّظُ واستي ،وا من غفلتكمهُ بِّ وانتَ ، وارُ وتذكَّ ، واظُ عِّ اتَّ : )عن الله قال لهم كانوا في غفلة  
أو   إليه عاجلاً  الذي صار إليه سنصيرُ  صيرَ مَ هذا الْ  وإنَّ  ،كمأرواحَ  سيقبضُ  فلان   روحَ  ضَ بَ الذي ق ـَ

                                                 (.نكراتِّ مُ والْ  حرماتِّ مُ وا ما أنتم فيه من الْ رُ فذَ ، آجلاً 
  اللهُ  دَ هِّ التي شَ  والكلمةُ ،  ها اللهُ التي يبُّ  وهي الكلمةُ  ، عنه ى اللهُ ا نََ ينهى عمَّ  وأنْ ، به  اللهُ  بما أمرَ  يمرَ  نْ أَ 

هَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ }: باليرية لأهلها تُمْ خَيَْ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَْمُرُونَ بِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ وَتُ ؤْمِنُونَ   كُن ْ
 .  الْمَي ِّتِّ  إليه أهلُ  ما يتاجُ  فهذا أحوجُ ، {بِللََِّّ 

وإذا كان هؤلاء يتون من أجل شغل  ون؟!رُ كَّ ذَ في مثل هذه المواطن فمتى يُ  الْمَي ِّتأهل  رْ كَّ ذَ وإذا ل يُ 
                                          .ن غير مأجورينو م مأزور فلا شك أنَّ ، عاظكار والات ِّ عن الاد ِّ  الْمَي ِّتأهل 
  رَ تتذكَّ  من أجل أنْ ؛ وجيةا في بيت الزَّ رً شْ وعَ  أشهر   أربعةَ  صَ بَّ تََّ تَ  للمرأة أنْ  عَ رِّ شُ  :العلماءِ  بعضُ  قالَ 
                                              ، وتذكر أخطاءَه فتعفو عنه.وتسامُه، فتتّحم عليه، هازوجِّ  أيامَ 

             حبيبةَ  م ِّ كما في حديث أُ ،  لغير الزوجة الْمَي ِّتِّ فيها على  دُّ لاثة الأيام التي يَُ سبة للثَّ وهكذا بالن ِّ 
يَ اللهُ عَنـْهَا-   للِ بِ  نُ مِ ؤْ ت ُ  ةٍ أَ لامرَ   لُّ لا يَِ )) :قال -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيَّ  حيح أنَّ في الصَّ  -رَضِّ
مٍ   قَ وْ ف َ   عَلَى مَيِِتٍ دَّ تُِ  نْ أَ   رِ الآخِ  مِ وْ ي َ الْ وَ    أيام   ثلاثةَ  تجلسَ  لها أنْ  عَ رِّ ه شُ على أنَّ  فدلَّ ((، ثَلاثةََ أَياَّ
.                                                                                             عليها ها وذي الْق ِّ ا على قريبِّ دادً حِّ 

  ما يكونُ  فيها أقربَ  الإنسانُ  يكونُ   ةُ لاثالثَّ  وهذه الأيامُ  ، هُ رُ ه يتذكَّ فإنَّ ، سبة للقريب مع قريبهوهكذا بالن ِّ 
.                                        تِّ ي ِّ والاستغفار للمَ ، عاءالدُّ  وكثرةِّ ، والاعتبارِّ  عاظِّ ه من الات ِّ إلَ رب ِّ 
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َهُمُ اللهُ - الُ الصَّ  لفُ عليه السَّ  هذا هو الذي كانَ  .                                                         -رَحِِّ
                       .بها عليهم ع اللهُ وسَّ  وا على أنفسهم في سَعَة  قُ م قد ضيـَّ فإنَُّ  اليومَ  اسُ ه النَّ ا ما يفعلُ وأمَّ 
  ليمة أنْ وأهل العقول السَّ ا،  جَ الْين والقدوة من أهل الِّْ لطلبة العلم وللخيار والصَّ   مباركةٌ   ا لدعوةٌ وإنََّ 
                                                  ، وأَنْ يمِّيتُوا فيهم هذه البدعَ.نَ نَ اس هذه السُّ وا في النَّ يييُ 

عليه جلس   ه وذي الْق ِّ م ِّ كأبيه وأُ ،  إليه  اسِّ النَّ   إذا مات أعزُّ ،  من العلماء ونحوهم  دوةً كان قُ   نْ مَ   ولو أنَّ 
من الإتيان   اسَ النَّ  ومنعَ ، هغرب أقفل بابَ مَ ى لو بلغ حتى إلَ صلاة الْ لَّ وإذا صَ ، بالغةمُ بالْ  رُ شعِّ لا يُ  امجلسً 
  الإنسانُ   وإذا فعلَ ،  وا عن هذه الأموروارتدعُ ،  اسُ النَّ   بَ دَّ أَ لتَ ،  بين طلبة العلم  ةً نَّ هذا سُ   ثم أصبحَ ،  إليه

                                     .يسخطُ  نْ مَ  ويسخطُ ، يرضى نْ يرضى مَ ، فلا عليه السُّنَّةَ 
  دُّ سَ وتُ   به الِائعُ   طعمُ يُ ،  عليهم  رحِةً ،  سلمينمُ على أموات الْ   صدقةً   تذبحُ   ،تُذبحُ التي    بائحَ هذه الذَّ   وليتَ 

خُ  الْ مِّ الْ   ةَ لَّ بها  أعظمُ ،  حتاجمُ سكين  الله  ثواباً   وأعظمُ ا،  أجرً   فذلك  عند  وَجَلَّ -  .                         -عَزَّ 
السُّنَّةَ،  ا  نَ مْ عل ِّ   مَّ هُ اللَّ ،  ةِّ مَّ لسُّنَّةِّ عند فساد الأُ با  كَ مسُّ نا التَّ يرزقَ   أنْ ،  ه ه وكمالِّ ه وعظمتِّ ه وجلالِّ بعزتِّ   اللهَ   نسألُ 
ا على  نَ ت ـْب ِّ ث ـَ  مَّ هُ اللَّ ،  حتى نلقاك  ا على الْق ِّ نَ ت ـْثب ِّ   مَّ هُ اللَّ ،  عليها   باتَ والثَّ ا،  إليه  عوةَ والدَّ ،  بها   ا العملَ نَ وارزق ـْ
 . اعنَّ  حتى نلقاك وأنت راض   الْق ِّ 

 
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ  بشيء  لشُغلهِّم   الْمَي ِّتِّ وج هَ إلَ أهلِّ  يُ وقد كانَ بعضُ أهلِّ العلمِّ يستحبُ أن    :-رَحِِّ

   .وهو قولُ الشَّافِّعي ِّ  ، صيبةِّ مُ بالْ 
   .روى عنهُ ابنُ جريج   ،وهو ثقةٌ  ،وجعفرُ بنُ خالد  هو ابنُ سارَّةَ 

 
 :حُ رْ الشَّ 

َهُمُ اللهُ -لف واللف  السَّ   جماهيرِّ   هذا قولُ  مثل ما  -   الأمرَ   وأنَّ ،  عامُ الطَّ   الْمَي ِّتلأهل    عُ صنَ ه يُ أنَّ   -رَحِِّ
هذا     أنَّ ناَ وكما ذكرْ ،  هم فقد أتاهم ما يشغلُ   عامُ لهم الطَّ   عُ صنَ يُ ،  كزوجته وأولاده  الْمَي ِّته لأهل  أنَّ   -ناَ ذكرْ 

 .هوحدَ  افعي ِّ الشَّ  وليس قولَ ، جمهور العلماء مذهبُ 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ     [.ةِ بَ ي ْ مُصِ دَ الْ وبِ عِنْ يُ قِِ الجُْ شَ وَ  ،ودِ دُ بِ الُْ رْ ضَ  نْ عَ  يِ  الن َّهْ اءَ فِ ا جَ بُ مَ بَ ]  :-رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ  ثنا   ، حَدَّثنا مَُُمَّدُ بنُ بشَّار    : -رَحِِّ   ، حدثَّنَ زبيدٌ الأياميُّ   ، عن سفيانَ   ، ييى بنُ سعيد    حدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -عبدالله  عن    ،عن مسروق    ،عن إبراهيمَ  سَ  يْ لَ ))  :قال  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النَّبي ِّ  ،  - رَضِّ
   ((.يَّةِ لَ اهِ ةِ الجَْ وَ عْ دَ ا بِ عَ دَ وَ  ،دَ وْ دُ بَ الُْ رَ ضَ وَ  ،بَ وْ ي ُ قَّ الجُْ شَ  نْ نَّا مَ مِ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسى الإمامُ  الَ قَ  يحٌ  :-رَحِِّ    .هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ



الشَّ رْ حُ 
هَُ اللهُ - فُ صن ِّ مُ  الْ بينَّ  وحلول ، صائبمُ ه عند نزول الْ يجتنبَ  سلم أنْ جمة ما ينبغي للمُ بهذه التَّّْ   -رَحِِّ

 أو كانَتْ متعل ِّقةً ، فعليةً   أو ،قوليةً  :تْ من الابتعاد عن الأمورِ الْمُحرَّمة سواءً كانَ ، الفواجع
                                                                                           .بلاعتقاد

أنَّه : وإرشادهم إلَ هذا الأمر العظيم، اسثين والفقهاء بتوجيه النَّ حد ِّ مُ من الْ  والأئمةُ  وقد اعتنى العلماءُ 
 جنانهَ وأنْ  يفظَ  وأنْ ، ه لسانَ  يفظَ  وأنْ ، صائبمَ عند نزول الْ  مه اللهُ ما حرَّ  يجتنبَ  سلم أنْ للمُ  ينبغي

                                                                               يفظَ جوارحَه وأركانهَ.
كتاب  )كما في ،  الأحبة كانت بفقدِّ   سواءً ، صائبمَ سلم عند نزول الْ مُ على الْ  واجبةٌ  فهناك أمورٌ 

لتي يصلُ فيها النَّقص في الأموال. صائب امَ في الْ  كما يقعُ ،  نياأو كانت بفقد الدُّ ، هنا( الِنائز
عند  بها إلا وهي في كتاب   صابُ يُ  صيبة  مُ  نْ ه ما مِّ أنَّ  يعلمَ   أنْ  :بعتقاده قُ فينبغي عليه أولاً فيما يتعلَّ 

عَالمُ  * وكَُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِِقْدَارٍ }، والأعمارَ  الآجالَ  خَ سَ ونَ ، قاديرَ مَ الْ  رَ قدَّ  اللهَ  وأنَّ ، تقعَ  أنْ  الله قبلْ 
                                                                   . يُ الْمُتَ عَالِ{الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِ 

:  هُ لَ  الَ قَ ف َ ،  مَ لَ قَ الْ   اللُ  قَ لَ ا خَ مَ  لَ وَّ أَ  نَّ أَ : ))-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النبي  حيحِّ الصَّ  وفي الْديثِّ 
 ((. ةِ اعَ السَّ  امِ يَ  قِ لَى إِ  ونُ كُ ا يَ مَ وَ  ن  ائِ كَ   وَ ا هُ بَِِ  مُ لَ قَ ى الْ رَ جَ فَ ، بْ تُ كْ : اُ لاَ قَ  ؟بُ تُ كْ ا أَ مَ  :الَ قَ  ، بْ تُ كْ اُ 

.                                                                                                      {إِنََّّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ }تعالَ:  كما قال  ةٌ،  ر مقدَّ   الأمورَ   أنَّ   -عَزَّ وَجَلَّ - في كتاب الله    صُّ  النَّ وبينَّ 
من فراق القريب والْبيب وفراق ،  عليه هذا الأمرَ   كتبَ   اللهَ   أنَّ   :هُ يعتقدَ   سلم أنْ مُ ما ينبغي على الْ   فأولُّ 
 .                             هُ إياَّ  هو الذي أعطاهُ   الذي كتبَ عليه هذا الشَّيءَ وأنَّ ، نياال من الدُّ مَ هذا الْ 
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ينبغي عليه يُ ،  ردَ بالقضاء والقَ   نَ يؤمِّ   أنْ   وأنَّه  على صبه    رُ ؤجَ ويُ ،  على تسليمه  رُ ؤجَ فيُ ،  لله  مَ ل ِّ سَ حتى 
هو الذي    -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -  واللهُ ،  -عَزَّ وَجَلَّ -  لله  كٌ لْ  مِّ أي إناَّ   {إِنََّّ لِلََِّّ }:  وهذا معنى قوله،  واحتسابه

هُمَا-  لأب طلحةَ   طلحةَ   أمُّ   تْ ولذلك قالَ ،  ناَ ا وأوجدَ نَ خلقَ  عَنـْ يَ اللهُ  وا عطَ ا أَ قومً   أنَّ   وْ لَ   تَ يْ أَ رَ أَ : )-رَضِّ
فهذا من ضرب  (،  ك عند اللهابنَ   بْ سِّ فاحتَ :  تْ قالَ   ،لا:  قال  ؟وهمأظلمُ ،  اا يسألونََ ءُو ثم جا،  ا عاريةً قومً 

                                                                                                             .ثلمَ الْ 
 ،عهاو وققبل    -عَزَّ وَجَلَّ -  ها اللهُ إلا وقد كتبَ ،  ولا من مصيبة  ،  وما من شر   ،  وما من بلاء  ،  فما من أمر  

ه  بعد ذلك بلسانِّ   ويقولُ ،  بقضائه وقدره  مؤمنٌ ،  -جَلَّ جَلالهُُ -بالله    موقنٌ ،  رحب    بصدر    ؤمنُ مُ اها الْ فيتلقَّ 
فْ  لِ خْ أَ ، وَ تِي بَ ي ْ صِ  مُ  فِ نّ رْ جِ أَ   ،مَّ هُ ، اللَّ ونَ عُ اجِ رَ   هِ يْ لَ نََّّ إِ إِ ، وَ نََّّ للِ إِ : ))فيقول،  -جَلَّ جَلالهُُ -  رضي اللهَ ما يُ 
 . سلمةَ  م ِّ أُ  حيح من حديثِّ في الصَّ   كما صحَّ   (( اهَ ن ْ ا مِ يًْ  خَ لِ 

 . -عَزَّ وَجَلَّ - ي اللهَ رضِّ ما يُ  ويعملُ  فيفعلُ  : والأركانُ  ا الجوارحُ وأمَّ 
وقول  ،  عاءوالدُّ ،  ستّجاع: من الاوالرِِضا بلقول،  اننَ بلجَ   سليمُ التَّ   :لاثة الأمورلذه الثَّ   إذا وُفِِقَ العبدُ 

حُ  الله    السُّنَّةفي    ظَ فِّ ما  رسول  وَسَلَّمَ -عن  عَلَيهِّ  اللهُ  يُ   والعملُ   .-صَلَّى  وَجَلَّ -  رضي اللَ بِا  .                                                                                  -عَزَّ 
  .-عَزَّ وَجَلَّ -نازل عند الله  مَ بخير الْ  فإنَّه
يسمو إلَ أعلى   نْ مَ   فمنهم:  ويعتقدون،  ويعملون،  يقولون  اسُ والنَّ ،  الكوارثُ   زلُ ـوتن،  صائبُ مَ الْ   تحلُّ 

-للهِّ باِّ   اذُ يَ عِّ الْ وَ -ات في الِحيم  كَ رَ يتهاوى إلَ الدَّ   نْ مَ   ومنهم،  -عَزَّ وَجَلَّ -ة من رضوان الله  درجات الِنَّ 
الْ  يَ   صائبُ مَ ولذلك هذه  حتسبين، مُ الْ   وإيمانُ ،  ادقينالصَّ   وصدقُ ،  نافقينمُ الْ   فيها نفاقُ   رُ ظهَ هي التي 

                                                      .-عَزَّ وَجَلَّ - اللهَ  طُ سخِّ ما يُ  كلَّ   يجتنبَ  سلم أنْ فينبغي للمُ 
  ، عتقادا منها يتعلَّقُ بالاكثيرً   لأنَّ ؛  في مثل هذه الأمور  ديدُ الشَّ   التي فيها الوعيدُ   الأحاديثُ   تِّ دَ رَ ولذلك وَ 

يتسخَّ   فإنَّ  قلبه    رُ ويتذمَّ   طُ الذي  السُّ   -للهِّ باِّ   اذُ يَ عِّ الْ وَ -بقرارة  قولِ   طَ خْ يَظْهَرُ  فعلِ   ،هف  ف                                                                                                              : هِ ويَظْهَرُ 
                                                             . راخوالصُّ ، والعويل، ياحةمن الن ِّ : فيَظْهَرُ ف قوله
                          من أعمال الِاهلية. -للهِّ باِّ  اذُ يَ عِّ الْ وَ -ولطم الدود ، الِيوب  من شق ِّ : ويَظْهَرُ ف فعله

  بنَّ   وقنةُ مُ الْ ، بقضاء الله وقدره اضيةُ الرَّ ، -جَلَّ جَلالهُُ -بالله  ؤمنةُ مُ الْ  وحدةُ مُ الْ  ةُ مَ العبدُ الْمُوحدُ، والأَ  أمَّا
ى منهما يتلقَّ  كلاً   فإنَّ  ،-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -عند الله  بلاء   كلَّ   والتي تحتسبُ ، عند الله مضمونٌ  اللفَ 

.                                                رضي اللهَ ه إلا ما يُ على لسانِّ  رُ هَ ظْ فلا يَ ، ومؤمن   موقن   بقلب   هذا البلاءَ 
 ةَ كَ لائِ مَ نَّ الْ إِ فَ  ))لا تَ قُولُوا إِلا خَيْاً؛  :فقال، على ذلك  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيُّ  هَ بَّ ولذلك ن ـَ
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  سمع صوتُ  على أب سلمةَ  ا دخلَ مَّ فلَ ، على أب سلمةَ  وهذا حينما دخلَ ((، مْ كُ ائِ عَ ى دُ لَ عَ  نُ مِِ ؤَ ت ُ 
 نُ مِِ ؤَ ت ُ  ةَ كَ لائِ مَ نَّ الْ إِ فَ   ))لا تَ قُولُوا إِلا خَيْاً؛: - عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قال ، رأة من داخل البيتمَ الْ 
 هِ بِ قِ  عَ فِ  هُ فْ لُ اخْ وَ ، يَِ يْ دِ هْ مَ  الْ فِ  هُ تَ جَ رَ دَ   عْ فَ ارْ وَ ،  ةَ مَ لَ  سَ بي لأَ  رْ فِ اغْ ،  مَّ هُ اللَّ ))  :ثم قال ((، مْ كُ ائِ عَ ى دُ لَ عَ 
       ((.يهِ فِ  هُ لَ   رْ نوِِ وَ ، هِ بِْ  قَ فِ  هُ لَ  حْ سِ فْ أَ  مَّ هُ اللَّ ، يَْ مِ الَ عَ الْ  بَّ  رَ ياَ  هُ لَ ا وَ نَ لَ   رْ فَ اغْ وَ ، نَ يْ رِ ابِ غَ  الْ فِ 

ل   رْ فِّ اغْ   مَّ هُ اللَّ : )تقول  وعند خب الوفاة أنْ ،  ا عند الوفاةقولهَُ   شرعُ يُ   باركاتُ مُ الْ   يباتُ الط ِّ   فهذه الكلماتُ 
 فسحْ أو ،  ينَ مِّ العالَ   ا وله يا ربَّ لنَ   واغفرْ ،  في الغابرينَ   هِّ ه في عقبِّ واخلفْ ،  ينَ هديمَ ه في الْ درجتَ   وارفعْ ،  ولفلان  

                                                                           (.له فيه  رْ ونو ِّ ، هِّ له في قبِّ 
  اسَ النَّ   لأنَّ ؛  هُ يرَْ ها غَ مُ ويعل ِّ ،  سلمُ مُ ها الْ يفظُ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله    ةٌ نَّ سُ   هذه الكلماتُ 

 . بحاجة  
في قلبه    نْ ول يكُ ،  اإلا خيرً   لْ قُ ي ـَ  مْ فلَ ،  بحفظه  هُ ظَ فِّ وحَ ،  بعصمته   هُ مَ صَ عَ   العبدَ   -عَزَّ وَجَلَّ - اللهُ  قَ فَّ فإذا وَ 
                                                                                                       ا.ضإلا الر ِّ 

  ويكشفُ   ،اس على حقائقهمومن أقوى ما يُظْهِرُ النَّ ،  على حقائقهم  اسُ فيه النَّ   ومن أظهر ما ينكشفُ 
ا نَ جعلَ ،  ادقينالصَّ   وصدقُ ،  نافقينمُ الْ   فيها نفاقُ   رُ هَ ظْ ا يَ فإنََّ ،  والكوارثُ   دائدُ والشَّ   صائبُ مَ الْ :  همأسرارَ 

 . احِينالرَّ  وهو أرحمُ ، م منهم برحِته كُ وإياَّ  اللهُ 
   . جلس القادم بإذن اللهمَ الْديث في الْ  شرحَ   -اللهُ  شاءَ  إنْ - وسنكملُ 

 
 مَُمَّدٍ. انَ يِِ بِ ى نَ لَ عَ  مَ لَّ سَ وَ   ى اللُ لَّ صَ وَ ، يَْ مِ الَ عَ الْ  بِِ رَ  للِ  دُ مْ الحَْ  نِ  أَ انََّ وَ عْ دَ  رُ آخِ وَ 

 


